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146871 ‐ لا تستطيع التهجد بسبب باء طفلتها فهل لها أجر

السؤال

لدي طفلة رضيعة عمرها 18 شهراً ، وقد اعتدت قبل أن ألدها أن أقوم لصلاة التهجد ولن الآن صعب الأمر، فلما نهضت

إل الصلاة قامت من النوم وبت وصرخت ، وتريدن أن أكون بجانبها. إن هذا الأمر يحدث مع يومياً ، حت إنن أصبت

بالإحباط ، وأتساءل : لماذا لا يساعدن اله ف هذا ؟ هل هو غاضب من ؟! مع أن أدعو وأذكر اله ، إلا أنن أجد راحة البال

وطمأنينة النفس ف التهجد . وزوج لا يعينن ف الأمر ؛ فهو بالاد ينهض لصلاة الفجر. إنن أدعو اله أن يعينن عل القيام

ف وقت الصلاة ، وبالفعل أنهض وأتوضأ ، ولن لا أستطيع الصلاة للسبب المذكور أنفاً... فما العمل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

قيام الليل من أجل الأعمال وأفضل القربات ، وحق لمن فاته أن يحزن ويتألم ، لن من صدق ف نيته ، وعزم عل القيام ،

واتخذ له الأسباب ، ثم منعه مانع ، كباء الرضيعة وصراخها ، فإنه يرج له أن ينال أجر القيام ، لحديث أب موس رض اله

عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( اذَا مرِض الْعبدُ او سافَر كتب لَه مثْل ما كانَ يعمل مقيما صحيحا ) رواه البخاري

. (2834)

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله : "  وهو ف حق من كانَ يعمل طَاعة فَمنَع منْها وكانَت نيته لَو الْمانع انْ يدُوم علَيها ، كما

ورد ذَلكَ صرِيحا عنْد ابِ داۇد من طَرِيق الْعوام بن حوشَبٍ بِهذَا اسنَاد ف رِواية هشَيم , وعنْده ف آخره " كاصلَح ما كانَ

ننَة مسطَرِيقَة ح َلانَ عذَا كد ابنَّ الْعا " افُوعراصِ من الْعرو بمن عه بد البدِيث عح ا فضيا قَعويم " وقيح محص وهل ومعي

الْعبادة ثُم مرِض قيل للْملَكِ الْموكل بِه اُكتُب لَه مثْل عمله اذَا كانَ طَليقًا حتَّ اطْلقه او اكفته الَ " اخْرجه عبد الرزَّاق واحمد

ءَم بِبلسد الْمبه الْعال َتَلبذَا اا " هفَعنَس ردِيث اح ند ممحو , [ومحققو مسند أحمد ، وصححه الألبان] ماكالْح هححصو

ف جسده قَال اله : اُكتُب لَه صالح عمله الَّذِي كانَ يعمله , فَانْ شَفَاه غَسلَه وطَهره , وانْ قَبضه غَفَر لَه ورحمه " [وحسنه

وم اا نَوهلَيع بهغْلل ياللَّي نة مَص ون لَهَرِئٍ تما نا مم " ائنْد النَّسشَة عائدِيث عح فومحققو مسند أحمد] ... و الألبان

وجع ا كتب لَه اجر صَته وكانَ نَومه علَيه صدَقَة " [وصححه الألبان] " انته ـ مختصرا ـ من "فتح الباري".

فإذا كان المعتاد لقيام الليل إذا غلبه النوم كتب له أجر صلاته ، فأول ـ إن شاء اله ـ أن يون ذلك لمن استيقظ ولم يتمن

من الصلاة لباء الطفل .

ولهذا نقول لأختنا الريمة : أبشري وأمل الفضل والأجر من اله تعال ، وجددي النية كل ليلة ، واعزم عل القيام ،
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واتخذي له الأسباب ، فإن لم تتمن من الصلاة لباء طفلتك فون ، عل رجاء من حصول الأجر والثواب الامل إن شاء

اله .

وإذا كان زوجك لا يستطيع أن يقوم لصلاة الليل ، أو ليس له همة ف ذلك : فبالإمان أن ينام هو بجانب الطفلة عند قيامك

للصلاة ، حت تشعر بأن أحدا بجانبها .

وبإمانك أن تضعيها عل سرير صغير للأطفال بجانبك ، وأنت ف الصلاة ، وتحركيه لها إذا بت ، أو تضع يدك عليها ،

وأنت تصلين ، إن كان ذلك يستها .

وبإمانك أن تصل وأنت تحملينها ، إن قدرت عل ذلك واقفة ، أو تصل جالسة ، وأنت تحملينها ، إن قدرت عل ذلك .

ومع الحرص وصدق الطلب من اله ، فإننا نرجو أن ييسر اله لك ما تحبين من الطاعات ، ويصرف عنك الشواغل.

ومن أدب المؤمن مع ربه : إحسان الظن به ، فعن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ

اله يقُول انَا عنْدَ ظَن عبدِي بِ وانَا معه اذَا دعان ) رواه البخاري (7405) ومسلم (2675) واللفظ له .

فظن خيرا بربك أنه مثيبك ومعطيك ، وأنه سيهدي لك طفلتك ، ويعينك عل قيام الليل ، لا أنه غاضب عليك أو صارف لك

عن شرف القيام بين يديه .

نسأل اله تعال أن يزيدك حبا ف القيام والتهجد وأن يعينك عل ذلك .

واله أعلم .


